
هــــل تكسر الاحتجاجــــات الإيرانيــــة شوكــــة
تحالف نظامي الأسد والملالي؟

, كتوبر كتبه محمد درويش |  أ

تضج وسائل التواصل وصفحات الناشطين بأخبار الاحتجاجات في إيران المناهضة للحكومة، وسط
 لخطـاب الحكومـة الإيرانيـة الرسـمي

ٍ
انقسـام الصـحف العربيـة بين ناقـل للخـبر علـى اسـتحياء ومتبن

يــة الــذي اتبــع نهــج إعلام النظــام الســوري في التعامــل مــع المظــاهرات والاحتجاجــات مــن خلال نظر
“المــؤامرة الكونيــة” المدعومــة مــن أمريكــا و”إسرائيــل”، وفي المقابــل لا يخفــى مــدى السرور الــذي ينتــاب

المراقب العربي حيال المظاهرات القائمة ومدى رغبته بنجاحها في تحقيق مبتغاها.

وراء كل هذا المشهد سنجد تحالفًا إستراتيجيًا تاريخيًا بين إيران ودول وكيانات عربية ذات توجهات
شيعية، يفسر لنا سر متابعة المراقب العربي للمشهد بترقب، لا سيما أن هذا التحالف كان وبالاً عليه
منذ قيامه، ولم يخدم إلا الأهداف الطائفية والسياسية لحكومة الملالي في المنطقة وأتباعها من العرب.

وقد يكون السوريون – إلى جانب اليمنيين والعراقيين واللبنانيين – من أشد الناس قلقًا حيال ما
ــران اليــوم، خاصــة أن مــا يحــدث هنــاك ســينعكس على الواقــع الســياسي والعســكري يحــدث في إي

لبلادهم، وقد يكون نهاية تحالف لم يفتأ يقوم بما يستطيعه من تغيير ديمغرافي وثقافي وسياسي.
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في هذا المقال، سنقف عند بداية هذا التحالف بين حكومة الملالي والنظام السوري، والمراحل التي مرّ
ية، والسيناريوهات المتوقعة حال زوال بها، والدور السلبي الذي مارسته طهران في قمع الثورة السور

هذا التحالف بسبب الانتفاضة الإيرانية الحالية.

بداية تحالف طويل الأمد
تعود بداية العلاقات بين الطرفين إلى مرحلة ما قبل سقوط حكم الشاه وقيام الثورة الإسلامية في
إيران، فكما يروي عبد الحليم خدّام نائب الرئيس حافظ الأسد في كتابه “التحالف السوري الإيراني
يــر إيران” بواســطة مــوسى والمنطقــة” قــامت علاقــات جيــدة مــع قيــادة الثــورة مــن خلال حــزب “تحر
الصدر في لبنان، ثم قامت الثورة ونجحت في إسقاط الشاه وأنشأت حكومتها الإسلامية بقيادة آية

الله الخميني.

يسرد خدام موقف النظام السوري من الحدث حينها قائلاً: “استقبلنا نجاح الثورة الإسلامية بسرور
ــر المنطقــة تحــت ضغــط الانقسامــات العربيــة والاعتــداءات كــبير وبتفــاؤل عميــق في وقــت كــانت ت
كد الإسرائيلية”، ثم يتابع “بادر الرئيس حافظ الأسد بإرسال رسالة تهنئة حارة إلى آية الله الخميني أ
يــة الإسلاميــة الإيرانيــة، كمــا عــبر عــن ارتيــاح يــة علــى التعــاون الشامــل مــع الجمهور فيهــا حــرص سور

الشعب السوري لنجاح الثورة”.

يمكن الحديث عن أسباب إستراتيجية سياسية تقف وراء هذه العلاقات المتينة منذ البدايات، فاتفاق
يًــا في بعــض الأحيان، فقــد كــانت آراء الطــرفين في عــدة محــاور جعــل هــذا التقــارب ممكنًــا، بــل وضرور
سياسة حافظ الأسد اشتراكية متقاربة مع الاتحاد السوفييتي وظاهرة العداء لقادة المعسكر الغربي
أمريكا، وكانت إيران – على الأقل في الظاهر – تحمل أفكارًا مشابهةً بما يخص العداوة مع أمريكا

وتحالفاتها.

وكـان وجـود عـدو مشـترك يتوسـط الطـرفين جغرافيًـا، وهـو حكومـة صـدام حسين، السـبب الآخـر في
التقارب، فقد كان حافظ الأسد في عداوة دائمة مع صدام الحسين على زعامة المنطقة، وبالمقابل كان
صدام حسين – وجلّ الحكومات العربية – في خوف من تصدير الثورة حينها إلى الدول العربية، لا
ســيما أنهــا لم تظهــر بوجههــا الطــائفي بعــد وكــانت تخــاطب المســلمين جميعهم، مــا تســبب في خــوض
ية وتقوية صدام حسين حربه ضد إيران، الحرب التي استمرت ثماني سنوات وكانت سببًا في استمرار
العلاقات بين الطرفين الإيراني والسوري عندما حالف حافظ الأسد إيران على حساب العراق وباقي

الدول العربية المؤيدة له.
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وآخر الأسباب هو تبني الطرفين لخطاب المقاومة والممانعة لاسترجاع فلسطين وحماية أهلها من
المغتصب الإسرائيلي.

علـى أن هـذا لا يعـني التقـارب الودود الصـادق دائمًـا، فكمـا هـو حـال التقاربـات السياسـية دائمًـا كـان
هناك نوع من الريبة قائمًا بين الطرفين، بالأخص بعد الكشف عن صفقة تسليح إسرائيلية إيرانية
عـام ، كمـا كـان القلـق مـن تصـدير الثـورة وعـودة أحـداث الثمانينيـات حـاضرة في مخيلـة حـافظ

الأسد، لذلك كان دائمًا ما يمنع انتشار العمائم الشيعية في دمشق.

بالإضافة إلى هذا، يمكن الحديث عن تحالف طائفي، وذلك من خلال ما يسميه الباحث السوري
يا” بــ”تشييع الطائفـة العلويـة” مجـددًا، وذلـك عبـد الرحمـن الحـاج في كتـابه “البعـث الشيعـي في سور
بعد إنشاء جميل الأسد – شقيق حافظ – “جمعية المرتضى” التي عملت على التقريب بين المذهب
العلـوي والمذاهـب الشيعيـة ونـشر الثقافـة الشيعيـة في البلاد، هـذه الجمعيـة الـتي وجـدت دعـم ملالي

إيران بشكل غير رسمي.

ثم بعد “اتفاق الطائف” والمباركة الأمريكية لسيطرة الأسد على القرار اللبناني، أراد الأسد الاستفادة
من ذلك وإخراج الطائفة العلوية – التي باتت تسيطر على كل منصب مهم في الدولة – من عزلتها
وخلق تماسك لها مع العالم الشيعي الذي أصبح يقوى شيئًا فشيئًا، وقد بدأ قلق تصدير الثورة إلى
يا يخفت بالنسبة له بعد أن أصبح أقوى سياسيًا، فبدأت وفود الملالي الشيعية تنتشر في أرجاء سور
دمشق، لا سيما منطقة السيدة زينب، وبالمقابل بدأت أهداف إيران الدينية تتحقق بنشر التشيع في
البلاد دون حاجة لتصدير الثورة، وزاد على ذلك الحليف الذي يقاتل “إسرائيل” في لبنان باسم إيران
يا الحليفة والمسيطرة، ويعمل على “حفظ الشيعة” وتحقيق أحد أهم أهداف الثورة الصانعة وسور

وهو نشر المذهب في البلاد ، هو حزب الله.
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جــاء اجتيــاح العــراق للكــويت عــام ، والتحــالف الــدولي – الــذي اتفقــت معــه حكومتــا دمشــق
وطهران – لإخراج قوات صدام من الكويت، مكملاً لهذا التقارب، وبطبيعة الحال يمكن الحديث عن
جوانب أخرى لهذا التحالف كوحدة الرؤية تجاه قمع الأكراد، وانتقاد التدخل التركي في العراق عام

، إلى جانب أسباب اقتصادية وأمنية.

بعــد ذلــك وفي عهــد بشــار الأســد، جــاء الانســحاب الإسرائيلــي مــن جنــوب لبنــان عــام  كنصر
للتحالف السوري الإيراني، فاستمرت العلاقات على نفس الوتيرة، وبعد  سنوات أيد الطرفان ما
سُميّت بـ”الحرب على الإرهاب” التي أدت إلى اجتياح القوات الأمريكية للعراق عام  وتدمير
يــري سانــدت إيــران بشــار الأســد، ولم يــؤثر ذلــك علــى بغــداد، وفي أثنــاء عزلتــه بعــد اتهــامه بقتــل الحر
سياستها، ومنذ تسلمه الحكم خلفًا لوالده حتى سنة  زار بشار الأسد طهران أربع مرات، في

حين لم يزرها والده إلا مرة واحدة.

على طول هذه المرحلة من تاريخ العلاقات الإيرانية السورية وجدت عائلة الأسد حليفًا إستراتيجيًا
كسبها مكانة سياسية، لكنه وترّ علاقاتها مع كثير من الحكومات العربية وخلق حالة لها في المنطقة أ

. غليان شعبي لن تخمد إلا بخروج الثورة عام

لكن في المقابل ماذا حصلّت إيران من هذا التحالف؟ استطاعت هي أيضًا إيجاد حليف يحمل رؤية
مشتركة وأهداف لا تتعارض مع أهدافها، بل ويخدمها ويقدم لها تذاكر العبور إلى مبتغاها في نشر

يا ولبنان. التشيع، كمل فعل في سور

ية في مواجهة الحليفين الثورة السور
منذ اليوم الأول للثورة لم تتوان إيران عن دعم النظام السوري في حربه على الشعب السوري، فقد
كـانت الأحـداث تزلـزل مصالـح إيـران ووجودهـا في المنطقـة بقـدر مـا تزلـزل كـرسي النظـام، لذلـك كـانت
دائمًـا مـا تمـده بالمقـاتلين والسلاح والمـال بأشكـال مختلفـة، فمثلاً علـى الصـعيد العسـكري تـم إرسـال
مقاتلين شيعة من إيران والعراق وأفغانستان ولبنان مع عائلاتهم بدعم إيراني إلى القتال في صف
النظام بقيادة قاسم سليماني ضمن “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، حيث بلغ عدد

المقاتلين مائة ألف.

وقامت هذه القوات بالتعاون مع قوات النظام بإخلاء المناطق السكانية بطرق عدّة، أبشعها أسلوب
يـا بريـف دمشـق القصـف والمجـازر وتهجـير السـكان، كمـا حـدث في القصير بحمـص، وكمـا حـدث في دار

.و  سنوات بين الأعوام  من إخراج السكان بعد حصار دام
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على الصعيد السياسي كان الدعم الإيراني، إلى الجانب الروسي، السبب الرئيسي في بقاء عائلة الأسد
إلى اليـــوم في الحكـــم، مـــن خلال رفـــض المبـــادرات الدوليـــة لإنهـــاء الحـــرب وانتقـــال الســـلطة كبيـــان
جنيف، لكن في المقابل، أنهكت العقوبات الاقتصاد الإيراني وجعلت مناطق سيطرة حلفائه في العالم
العربي أفقر الأماكن في المنطقة والعالم، إلى جانب هذا، بات العالم بأجمعه ينظر لإيران على أنها شريك

للنظام في حربه على السوريين.

يـــن مـــن ســـياسة إيـــران الطائفيـــة الدمويـــة أخبـــار واليـــوم يترقـــب جميـــع الســـوريين والعـــرب المتضرر
المظاهرات بأمل انتهاء هذا الكابوس الذي لم يخيم فقط على قلوب العرب السنة في البلدان العربية،
بـل علـى قلـوب الإيـرانيين الشيعـة أنفسـهم بممارسـاته الـتي خنقـت الشعـب الإيـراني ولطخـت صـورة

البلاد عند معظم الناس.

يوهات سينار
يا وهنا يبقى سؤال: كيف ستنتهي الاحتجاجات الإيرانية المتصاعدة اليوم، وكيف ستنعكس على سور

ومناطق نفوذ طهران في العالم العربي؟

ربما ليس علينا التفاؤل؛ إذ إن الثورات في الفترة الأخيرة لم يعد لها تأثير كما كان في السابق، فبحسب



الباحثة إيريكا تشينويث التي تقول في ورقة بحثية لها: “تشهد الحملات اللاعنفية أدنى معدلات نجاح
كثر من قرن”. لها منذ أ

وتضيف أن عامي  و “كانا أسوأ أعوام مسجلة لقوة الشعب”، فالفترة الأخيرة شهدت
ثورات وحركات تغيير كثيرة لم تنجح في الوصول إلى أهدافها، وانتهت إما بالقمع وإما ببعض التغييرات
يــة، وفي إيــران، لا يُعتــبر خــروج المظــاهرات ضــد الحكومــة أمــرًا جديــدًا، فقــد تكــررت المظــاهرات الظاهر
والاحتجاجـات قبـل ذلـك في سـنوات  و و، واسـتطاعت الحكومـة حينهـا قمعهـا

بالعنف وقطع الإنترنت.

لكــن في المقابــل، يــرى محللــون أن مظــاهرات هــذه المــرة تختلــف عــن سابقاتهــا، فمثلاً يقــول الأســتاذ
المساعد في علم الاجتماع والدراسات الدولية في بوسطن كوليج محمد علي كاديفار، إن هذه المظاهرات
يــق، وأن الإيــرانيين البــارزين في جميــع أنحــاء البلاد بــدأوا تميزت عــن سابقاتهــا بـــ”أن المــرأة تقــود الطر
يتحدثون علانية، وأن العديد من الإيرانيين الذين لا يشاركون عادة في الاحتجاجات وقفوا تضامنًا مع

النساء وطلاب الجامعات، وأن هذه الاحتجاجات تجاوزت الانقسامات العرقية”.

ويلاحظ آخرون أن العنصر الفاعل في هذه الاحتجاجات هو الشباب الذين عاشوا في عصر مختلف
كثر انفتاحًا على العالم، لذلك طالبوا بإسقاط النظام إثر خروج مظاهراتهم فورًا، وهذا عن سابقيهم أ
ما يبرر اتهام الحكومة للمتظاهرين بأنهم مدعومون من أمريكا و”إسرائيل”، ويزيد على ذلك فرض
أمريكا وعدد من الدول الأوروبية كفرنسا عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين، عدا عن بيانات
الإدانة الغربية للحكومة الإيرانية في التعامل مع المتظاهرين (الذين وصل عدد قتلاهم إلى ما يقارب

المئة)، الأمر الذي توعد الحكومة باتخاذ إجراءات ضده.

في ظل هذه المعطيات جميعها يرى المحللون أن هذه المظاهرات بدأت تدخل مرحلة خطيرة بالنسبة
يــد بنيــامين تبــدأ هــذه المظــاهرات في تشكيــل خطــر بالنســبة للنظــام الإيــراني، فكمــا يقــول الصــحفي ز
للحكومــة الإيرانيــة إذا توســعت في أنحــاء البلاد، وشملــت أطيافًــا مختلفــةً مــن الشعــب، وانتــشرت في

المناطق المحافظة كقم وأصفهان، وتؤكد الأخبار الواردة من إيران تحقق جميع هذه الشروط.

يـق إجـراء إصلاحـات يطـالب بهـا المتظـاهرون مـن في ظـل هـذه المعطيـات يبقـى احتمـال الحـل عـن طر
الحكومة الأكثر ورودًا وحضورًا، وإلا فالاحتمال الآخر هو توسع المظاهرات وازدياد ممارسة العنف من
كـبر، في حين يسـتبعد احتمال انتهـاء المظـاهرات دون تحقيـق أي الحكومـة، مـا يـدخل البلاد في صراع أ
مطلـب مـن مطالبهـا أو سـقوط الحكومـة علـى المـدى القريـب، طالمـا أنهـا مسـتعدة لاسـتخدام العنـف
ضـد المتظـاهرين مهمـا بلـغ حجمهـم، كمـا حـدث في مظـاهرات  عنـدما قتلـت  شخـص،

بحسب “رويترز”.

أما بالنسبة للشق الآخر من السؤال، فإن وضع إيران في العالم العربي قائم على النجاحات العسكرية
دون النجاحات السياسية والاقتصادية، فالمسؤولون الإيرانيون يقولون إنهم يتحكمون بأربع عواصم
عربية (دمشق، بيروت، بغداد، صنعاء) وإنهم أسسوا ستة جيوش إيرانية على الأراضي العربية، عدا

عن الميليشيات الصغيرة.
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بلغ توسع إيران ذروته في المنطقة عام ، إلا أن النجاحات العسكرية ما لم يردفها نجاح سياسي
في التمثيل على أرض الواقع وفي الساحات الدولية واقتصاد قوي يكفي حاجة الدولة تبقى نجاحات
مؤقتة وعرضة للتغير والانقلاب عند أي منعطف كبير يحدث في الداخل أو الخا، ويمكن التحدث
عـن انعكـاس المظـاهرات علـى الشـأن السـوري مـن خلال الاحتمـالات القائمـة لمصـير المظـاهرات: ففـي
يا. حال حدوث إصلاحات حكومية وهدوء وتيرة المظاهرات فإن هذا لن يشكل انعكاسًا مهمًا في سور

أما في حال توسع وتيرة الاحتجاجات وتحولها لثورة شاملة، فعلى المدى القريب قد يكون الأثر ضئيلاً،
فــإيران تنــشر ميليشياتهــا ومقاتليهــا علــى عــدة جبهــات في المنطقــة، وتملــك مــا يكفــي مــن المقــاتلين
لتوزيعهم على الجبهات دون الحاجة إلى الانسحاب الشامل، وذلك كما حدث في الحرب الروسية
يا، إلا أنه لا يجب الاستخفاف بهذا الأثر الأوكرانية وانعكاسها على الوجود العسكري لروسيا في سور
ــا وعــدم وجــود مــن يســد ــالهزائم العســكرية المتلاحقــة في أوكراني الضئيــل في حــال انشغــال روســيا ب
الفراغـات الروسـية الإيرانيـة – كمـا فعلا سابقًـا – الـتي سـتتسع مـع الـوقت، لا سـيما أن منطـق فصـل
الملفات بين روسيا والغرب لن يستمر طويلاً في ظل توسع المعركة، ما قد يعني بداية النهاية للوجود
يــا، لا ســيما أن الانســحابات الإيرانيــة الجزئيــة تتكــرر بين الحين والآخــر، مــا يعــني أيضًــا الإيــراني في سور
فقدان النظام السوري لبطاقات ضمان انتصاره المؤقت بطبيعة الحال وفقدانه أهم حلفائه، وهذا

ما سيخلق سيناريوهات عسكرية أو سياسية جديدة، يكون النظام السوري الطرف الأضعف فيها.

وعــود علــى بــدء، هــل تضــع الثــورات نهايــة التحالفــات؟ رغم صــعوبة إطلاق جــواب موحــد عــن هــذا
السؤال، لارتباط الموقف بشكل هذه المصالح وموقف الثورات وحكوماتها من التحالف القديم، لكن
استقراءً سريعًا لواقع الثورات، والثورات العربية منها بالأخص، يمكن أن يخبرنا بأن معظم الثورات

https://www.noonpost.com/content/43626
https://www.noonpost.com/content/42551


التي تحدث تنهي التحالفات القديمة – التي قد تكون في أحيان كثيرة أحد أسباب الثورات – لتأتي
بتحالفات جديدة وبالتالي مشهدًا جديدًا للصراع الدولي.
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